نصرة النبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله الذي خصنا بخير رسله، وأنزل علينا أكرم كتبه، وشرع لنا أكمل شرائعه، أحمده سبحانه وأشكره، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيرا أما بعد
فاتقوا الله عباد الله، واعلَموا أنَّ العجائبَ في هذه الدنيا كثيرةٌ، وإنّ الغرائبَ فيها عديدة، ومِن أعجب ذلك وأغربِه أن يَطعنَ الوضيعُ في الرّفيع، والخبيثُ في الطيّب، والسّخيفُ في الشّريف ، إنّ هؤلاء الذين تجرّؤوا على الطعن في شخصِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم كان يكفِيهم ما فيهم؛ بطلانٌ في الدّين، وفَسادٌ في العقول، وانتهاك للأعراض، وإتلاف للأموال، واعتداء على الأنفس، جمعيات ومؤسسات وهيئات تدافع عن الشواذّ وتطالب بحقوقهم ، وأخرى تتاجر بأجساد النساء ، الفاحشة عندهم مكرُمة ، والشذوذ حرّية 
أيها المؤمنون : لقد رحمنا الله رحمة واسعة حين خصّنا فجعلنا أتباع خير خلق الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الذلّ والظلم والجهل والشتات والمهانة إلى العزّ والعدل والعلم والاجتماع والكرامة، مَنْ نحن لولا أن بعث الله إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم ، وما قيمتنا لولا أن الله منَّ علينا بشريعته ( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) ، لقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة أحسن بلاغ، وأدى الأمانة أحسن أداء ، ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق جهاده ، آذاه قومه فصبر، وحاولوا قتله أكثر من مرّة، لكن ذلك لا يثني من عزيمته لنشر هذا الدين، حتى بلغ الإسلام مشارقَ الأرض ومغاربها ، لا تحصَى فضائله، ولا تعدّ مزاياه ، ما من صفة كمال بشرية إلا اتّصف بها، زكّى الله تعالى عقله فقال ( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ) وزكّى لسانه فقال ( وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى ) وزكّى شرعه فقال ( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) وزكّى معلِّمه فقال ( عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى *ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ) وزكّى قلبه فقال ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) وزكّى بصره فقال ( مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ) وزكّى هديه وتعامله مع أهله وأصحابه وخصومه فقال ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) نادى الله الأنبياء والرسل بأسمائهم ، أما نبينا فناداه بالرسالة فقال ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ) وناداه بالنبوة فقال (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) ونعته بالرسالة فقال ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ) وشرفه بالعبودية فقال ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ) شرح الله له صدره فقال (ألم نشرح لك صدرك )ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وأتمّ أمره، وأكمل دينه، وبرّ يمينه ، ما ودّعه ربه وما قلاه، بل وجده ضالاً فهداه، وفقيرًا فأغناه، ويتيمًا فآواه ،وخيّره الله بين الخلد في الدنيا ولقاه، فاختار لقاء مولاه ، واليومَ يأتي أقوام ما عرفوا الله طرفةَ عين، يعيشون في ظلمات الشهوات، أهدافهم وأفكارهم واعتقاداتهم منحطّة، يحاولون النيلَ من هذه المنارة الشامخة 0
عباد الله : حملت إلينا الأنباء خبرا سيئا ، خبرا في صورة ،عَرْضُ نبينا وسيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا فيها ينتقص وينتهك ، صحف دنمركية تعبث بمقامه ، وهو أحب الخلق إلى الله تعالى ، فيا ويلهم من الله تعالى ، جاء في الحديث القدسي (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) وأكبر الأولياء وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فالله تعالى قد آذنهم بالحرب ( اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } 0
أيها المسلمون : إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجب على جميع المسلمين ، ذكورا وإناثا وعلماء وولاة أمر وعوام ، قولا وفعلا، كل بحسب قدرته واستطاعته ، أدناها بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ) ، وأي منكر أعظم من العدوان على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، والدليل على وجوب نصرته، قوله تعالى ( فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) فعلق الفلاح بالنصرة ، فمن لم ينصره فليس من المفلحين ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) ، فهذا في حق المؤمنين ، وفي النبي أعظم ، ووقت النصرة عند وجود الظلم والعدوان على مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته أو أخلاقه أو دينه ، فمتى وجد هذا النوع من الظلم والعدوان وجب على المؤمنين الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا يحل لهم أن يسكتوا أو يخضعوا أو يرضوا ، فإن فعلوا ذلك فهذا دليل على خلل في إيمانهم، وضعف في ولائهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يرضى بالطعن في النبي إلا منافق أو كافر، أما المؤمن فيغضب ويتمعر وجهه بل حاله كحال خبيب بن عدي لما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه فقال له أبو سفيان ( أنشدك الله يا خبيب أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه، وأنك في أهلك ، فقال خبيب والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة، وإنا جالس في أهلي فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا )، وسبب وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أمران : الأمر الأول : منّته على أمته إذ هداهم الله تعالى به، فأخرجهم من الظلمات إلى النور0
الأمر الثاني : أن الطعن في صاحب الشريعة طعن في الشريعة ذاتها ، والدفاع عن الشريعة واجب على كل مسلم بما يستطيع ، فهذا الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليطعن فيه لولا الشريعة التي حملها وبلغها من عند الله تعالى ، فلو كان شخصا كسائر الناس لم يتوجه إليه بالطعن، فما طعن فيه إلا كاره وباغض لهذا الدين ، فنصرته إذن من نصرة الله تعالى ونصرة دينه 0
أيها المسلمون : الحاجة إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت متجددة ، لتجدد الطعونات ، فانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم أمر قديم قدم الإسلام ، تبناه فريقان هما : الكافرون ، والمنافقون ، اتفقا على العداوة والطعن؛ لأن دعوة الإسلام تقضي على أحلامهم وطموحهم في العلو في الأرض بغير الحق ، والإفساد وإتباع الهوى وعبادة الذات والمصالح الشخصية، فالإسلام يريد أن تكون الكلمة العليا في الأرض لله تعالى، والناس سواسية، لا يتفاضلون إلا بالتقوى ، مهما تباينت أجناسهم وألوانهم ومراتبهم ، والكل يجب أن يخضع لحكم الله تعالى ، لا فرق بين شريف أو وضيع إلا بالتقوى ، وهذه الأمور لا تعجب الفريقين، فلذا يعادون الإسلام ورسول الإسلام ، ولا أحد يقف في طريقهم في تنفيذ الخطط الإجرامية، إلا حملة الإسلام وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن هنا سبب حنقهم وطعنهم في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، بقصد تشويه صورة الإسلام؛ لإضعافه والتنفير منه، فهم يرددون اليوم ما قاله أجدادهم المستشرقون من قبل من أنه سفاك للدماء، إرهابي، لم ينتشر دينه إلا بالقتل والسيف ، شهواني ، لا يعترف بالآخر، وغير ذلك ، وغير مستغرب أن يقولوا ذلك وأكثر من ذلك، فقد كفروا وباعوا أنفسهم للشيطان 0
أخي المسلم : يجب على الأمة أن تهب لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه ، كل بحسب قدرته واستطاعته، ووسائل النصرة تكون من طريقين : 
الطريق الأول: بعرض سيرة النبي  المتاحة، بالمقالة، والمطوية، والنشرة، والكتاب الصغير، والكبير، والبرامج المرئية والمسموعة، ومن خلال المدارس، والمساجد، والبيوت، والمحافل ، وعلى وسائل الإعلام الإسلامية أن تعنى بهذه القضية، فتعطيها قدرا يتلاءم مع كونها إسلامية، ولا يليق بها أن تهمل حقوقه ، ونصرته في وقت ينتقص فيه من مقامه ، ثم يجب التركيز حين عرض سيرته على الجانب الأهم ، وهو حقيقة دعوته : أنها جاءت رحمة للبشرية و أنها جاءت للسلام والأمن وأنها جاءت لإسعاد البشرية، لا لشقائها، كما يروج لذلك الكافرون والمنافقون وإنها جاءت لإخراج الناس من ظلمات البغي والظلم إلى نور العدل والإحسان ، كما قال ربعي ابن عامر لرستم قائد الفرس ، لما سأله عن سبب مجيئهم ( إن الله ابتعثنا لإخراج العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ) 0
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